
 

  مقدمة

ســــيظل الشــــعر فــــن العربيــــة الأول ، مهمــــا تعاقبــــت عليــــه التغيــــرات ، أو 
 .الإهمــال إلـى، ومـن الإعجـاب الشـك إلـىتبـدلت نظـرة الجمهـور لـه مـن القداسـة 

، نالـت ر ذاتـهاحـل وتغيـرات جوهريـة فـي مفهـوم الشـعولقد مـر الشـعر العربـي بمر 
، حتــى مــع النثــر أحيانــاً تداخلــه  ممــا أدى إلــى ثيــراً مــن مفــاهيم الــوزن والإيقــاع؛ك

  .  "قصيدة النثر"صرنا نسمع عن 

بوصــفها مـن أبـرز ســمات ، صـمدت الصـورة فــي وجـه تلـك التغيـرات ولقـد
مــــن حيــــث  –كــــذلك  –ولكنهــــا تطــــورت تعقيــــداً وتركيبــــاً، كمــــا تطــــورت . الشــــعر

لا يمـــس جوهرهـــا ولا أهميتهـــا ، وإن علـــي أن هـــذا التطـــور  .اتالآليـــمصـــادر و ال
   جمالهاسر  إلىللوصول ، ومحاولات متعددة  شتى احتاجت إيضاحات

فــي شــعر  الموســيقىو علــى الصــورة إلقــاء الضــوء  إلــىيطمــح  العمــلوهــذا 
. شـعر التفعيلـة وبخاصـة ،أبـرز عناصـر الشـعر،  بوصفهما مـن " الحيدريبلند "

،  مـــن الفنـــون الأخـــرىدورهمـــا فـــي تمييـــز الشـــعر عـــن غيـــره  إلـــىبالإضـــافة هـــذا 
 –وقـد جـاء اختيـار الدراسـة الفنيـة . جادة الشعريةدرجات الإ قىمن أر   ولكونهما

فضــلاً ،  لدراســة الصــورة والموســيقىأنســب المســالك مــن إيمانــاً بأنهــا  –منهجــاً 
  .  خرىلأاتتسع للاستفادة من المناهج  –أي الدراسة الفنية  – عن أنها

الغــــبن عــــن  إزالــــةأن يكــــون خطــــوة فــــي طريــــق  إلــــىالعمــــل كمــــا يطمــــح 
، ، الذي كان رائداً مـن رواد شـعر التفعيلـة "بلند الحيدري"لعراقي الكبير ر االشاع

 لحاً انموذجـــاً صـــعلـــى الـــرغم مـــن كونـــه كنـــه لـــم ينـــل مـــا يســـتحقه بـــين زملائـــه ،ل

للدراسة ؛ فقد مر بظروف تجعل منه شاهد عصـر علـى الأدب العربـي فـي هـذه 
لــون  كشــاهد عــدل ، لكنــه فــي النهايــة درجــةالحقبــة الحافلــة ، وإن لــم تكــن قامتــه 

تـب عنـه ، الغبن جلياً في ندرة مـا كُ  ر هذاهلقد ظو  .في لوحة ، أو خيط في نسيج 
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قــد مثــال علــى ذلــك أن الباحــث  حـوأوضــ .ر الحصــول علــى هــذه الكتابــاتتعــذ  وفــي

للحصــول علــى كتــاب  –فــي حــدود إمكاناتــه المتواضــعة  –بــذل قصــارى جهــده 
ذلـــك الجهـــد ، الـــذي اســـتمر ثـــلاث ولكـــن ،  )١(" اغتـــراب الـــورد  :بلنـــد الحيـــدري"

المراجـع و  على تعذر الحصول على الكتب علاوةطائل ، سنوات ، قد جاء دون 
وآرائه قد تم الحصول عليها مـن " بلند"أن معظم أخبار  إلىبالإضافة .المشهورة 

   .تب بعد وفاتهأن أغلبها قد كُ  علاوة على، خلال الصحف والدوريات 

  هـتجربت و اة الشاعرـعن حي ثـأوجز الحديد ـفي تمهي عملوقد جاء هذا ال   

 وقــد اشــتمل علــى، عنــده ومكوناتهــا  ،ثــم فصــل يتحــدث عــن الصــورة، لشــعرية ا 

ثم . والقصيدة المرئية ، والمجازية ،والواقعية ،مباحث عن الصورة التراثية  أربعة
تمل علــي إحصــاء بحــور الشــعر وقــد اشــ، جــاء الفصــل الثــاني يتنــاول الموســيقى 

ثــــم دراســــة بعــــض ، ودراســــة أبــــرز هــــذه البحــــور فــــي تجربتــــه الشــــعرية ، عنــــده 
  .المؤثرة أو المتأثرة بالموسيقى  رالظواه

الاعتمــــــاد علــــــي الذائقـــــــة  –قــــــدر طــــــاقتي المتواضــــــعة  –وقــــــد حاولــــــت        
ـــابع النقديـــة التـــي ارتـــوت مـــن ب، الشخصـــية   عمـــلال وقـــد يؤخـــذ علـــى.عـــض المن

تاجـــه ولكـــن إذا تـــم حســـاب نســـبة هـــذه الشـــواهد مقارنـــة بن، كثــار مـــن الشـــواهد الإ
 إلـىن هـذه الشـواهد ليسـت بـالكثرة التـي تـدعو فسوف يتضـح أ، الشعري مكتملا 

  . الانتقاد  

                                                 

  .   ١٩٩٧صدر عن مؤتمر أصيلة التاسع عشر بالمغرب عام ) ١(
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الحـديث ، ولـد فــي السـادس والعشــرين  العربــي بلنـد الحيـدري ، أحــد رواد الشـعر
بـالعراق ، ينحـدر لف وتسـعمائة وسـتة وعشـرين فـي مدينـة السـليمانية عام أمن سبتمبر 

ــــة الأرســــتقراطية ، وكانــــت تلــــك الأســــرة شــــديدة   مــــن أســــرة كرديــــة عريقــــة تنتمــــي للطبق
  .  )١(لها بالعلم والفن والأدبرف عنها شغف أهالوجاهة والثراء ، عُ 

ضابطاً فـي الجـيش ، وخالـه داود الحيـدري وزيـراً للعـدل ، ومـن أسـرتة  كان أبوه
  .  ١٩٦٣عام  عي الذي قُتل جمال الحيدري ، الشيو 

وكـان يكتـب باللغـة  ،وهـو فـي المرحلـة الابتدائيـةالشـعرية  بدأ الحيدري محاولاتـه
الــذي كــان يكتــب بالكرديـــة " انبــد االله كــور ع"الكرديــة ، وتعــرف علــى الشــاعر الكــردي 

بغــداد وذلــك بحكــم  إلــىأربيــل ، ثــم  إلــىد نــلبعــد ذلــك انتقــل ب . أحيانــاً أخــرىالعربيــة و 
وهنــاك تحــول للقــراءة والكتابــة باللغــة العربيــة ، وتعــرف علــى ،عمــل والــده فــي الجــيش 
جــا ، وكــان والــذي كــان يســكن بمدينــة الفلو " معــروف الرصــافي"الشــاعر العراقــي الكبيــر 

  .   )٢( ، وقد نصح الرصافي بلند أن يحفظ شعر المتنبي ابلند محافظاً لهزوج عمة 
العراقـــي متمـــرداً علـــى طبقتـــه  ســـن الشـــباب انضـــم للحـــزب الشـــيوعي ولمـــا بلـــغ

كنــت متمــرداً منــذ نشــأتي وفــي ( :  )٣(البرجوازيــة ، ثــم اختلــف مــع والــده وهجــر أســرته 
حــد مــدقع وبــوهيمي جــداً ، ودخــل قصــر  إلــىفقيــراً يــوم زارنــي شــاعر مــن الشــعراء كــان 

عــائلتي وكــان خجــلاً مــن حذائــه الممــزق الــذي حــاول إخفــاءه تحــت الكرســي ، وفجـــأه 
كيــف يكــون بإمكانــك أن تكتــب شــعراً وأنــت فــي هــذا : وجدتــه يثــور فــي وجهــي ويقــول 

  ! القصر الفخم ؟

                                                 

  . ٢٧/٤/١٩٩٩جريدة البيان العدد الصادر بتاريخ  )١(

هرام الدولي العدد الصادر ، والأ ٩٨صـ  ١٩٨٩" موزت"يوليو  )٣٦٨(مقابلة مع مجلة العربي العدد  )٢(
  . ١٢/٨/١٩٩٦بتاريخ 

  . ١٥٣صـ  ١٩٩٦" يلولأ"لة الطريق العدد الخامس سبتمبر مج )٣(
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تشــرد ، لأد علــى القصــر وعــائلتي وســيارتي التمــر  إلــىســلمتني هــذه الصــرخة أو 
مصــاطب نجــوع معــاً وننــام معــاً فــي المقــاهي وعلــى ، مــع الشــعراء الفقــراء فــي الشــوارع 

  .  )١( )لفترة ، وكان سلوكي هذا قد عقد علاقتي بالعائلة نهر دجلة ، وطالت المعاناة
بلنـد الحيـدري : ( حيـث يقـول عنـه  ،يوسـف بـالابن الضـال يسـعد ولذلك نعته 

يقـــة انـــدمجت وتشـــظت بواقـــع السياســـة فـــي بلـــد يفـــور الابـــن الضـــال لأســـرة كرديـــة عر 
بكـرة أن يمضــي هــو الابـن الضــال لأنـه رفــض منـذ البدايــة الم... بتعقيـدات هــذا الواقـع 

يرتقي درجات السلم واحدة بعـد أخـرى حينـاً صالح يمكن أن  في السبيل المفترض لابن
  .  )٢() ناً آخر حتى يبلغ المكانة المرجوة ووثباً حي

رك بلنـــد مـــع مجموعـــة مـــن الشـــباب ، مـــنهم جـــواد ســـليم ، وفـــؤاد بعـــد ذلـــك اشـــت
" الوقـت الضـائع"أسسوا جماعة أدبية فنية باسـم ، ف، وجبرا إبراهيم جبرا وغيرهمالتكرلي 

حيـث  الأول من نوعه في الشرق الأوسط؛ ا مقهي أدبياً في بغداد هو المقهىوافتتحو . 
 )٣(ديـة و ين بـالغرب وبالأفكـار الوجكانوا ينشدون وضع أسس فنية لحداثة  عربية متأثر 

ي تلـــك الســـنوات انـــت تتـــربص بـــالمثقفين العـــراقيين فـــولكـــن العيـــون التـــى ك          ٠
  . )٤(بأوامر من السلطة  غلق المقهى، فأُ وقفت حجر عثرة ضد ذلك 

المتضـور جوعـاً باختيـاره ي يراقبون عن بعد هذا الابن الضال ر ويظل آل الحيد
  .  )٥(عملاً في شركة سباق الخيل " داود الحيدري"ق خاله الوزير ، ودبروا له عن طري

ن يخــوض الانتخابــات ولكنــه عــدل مزاجــه قــد رافــق التمــرد ؛ إذ قــرر أ أن ويبــدو
إن : ( ، ويحكي هو عن ذلـك فيقـول عن الفكرة ورجع عن القرار لتضاؤل نسبة الفوز 

  ... لقاءهالوصي على العرش يطلب " عبد الإله "خاله داود أخبره أن 
إن داود أخبـره أننـي رشـحت نفسـي فـي الانتخابـات : قال لي ... وبعد أن جلست معه 

  ... تأكدت أنني لن أستطيع الفوز... كان هذا هدفي ولكنني : ، فقلت له 
                                                 

  .  ٣٥، ٣٤صـ  ٢٨/١/١٩٩٥مجلة الإذاعة والتليفزيون العدد الصادر  )١(

  . ٥٣، ٥٢صـ  ١٢/٨/١٩٩٦الصادر بتاريخ  ٢٣٧مجلة الوسط العدد  )٢(

  .  ١٥٣صـ  ١٩٩٦" يلولأ"سبتمبر )  ٥(مجلة الطريق العدد  )٣(

  . ٥٢، ٥١صـ  ١٢/٨/١٩٩٦الصادر بتاريخ  )٢٣٧(مجلة الوسط العدد  )٤(

  .  ٥٣، ٥٢السابق صـ  )٥(
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ترشــح نفســك ونحــن نســد البــاب ، فأخــذتني الجــرأة : فنظــر فــي وجهــي لحظــة ثــم قــال 
     )١()!ين أم بلسانك يا سيدي ؟عيوبأي لسان سأتكلم بلسان الشيو : ت وقل

 ؛ويتم اعتقال بلنـد" وزتم"انقلاب دموي يطيح بثورة يوليو يقع  ١٩٦٣وفي عام   
، حيـث يحكـي  عجوبـةمـن المـوت بأ سـجن ثـم ينجـوويُ ،الرافضة للانقلاب  لمواقفهنظراً 

منهــا  حيــاتي أوقعتنــي فــي أيــام ســود  تــدخلت ظــروف متعــددة فــي: ( عــن ذلــك فيقــول 
ــذلــك  سياســي علــى مــوقفي ال والــذي أثــر فيــه... م الــذي لا يــزال خالــداً فــي ذاكرتــيو الي

دار الإذاعــة لينفــذ فــيّ  إلــى ١٩٦٣خــذت عنــوة مــن بيتــي فــي انقــلاب حيــاتي ، حيــث أُ 
فقد كان عدد الـذين سـوف ينفـذ فـيهم حكم الإعدام ، غير أن مصادفة عجيبة حدثت ، 

عبـد السـلام عـارف أن  أى، لـذلك ر حكم الإعدام من الكثرة بحيث امـتلأت بهـم الغـرف 
لـــم تنفـــذ ، وهكـــذا  التـــى، لتنفيـــذ الأحكـــامأي مكـــان آخـــر  إلـــىيأخـــذوني مـــع عـــدد آخـــر 

وعشـــت قرابـــة  ١٩٦٣وتركـــت بغـــداد فـــي نهايـــة ... نجـــوت بالصـــدفة مـــن هـــذا الحكـــم 
  .  )٢(لندن  إلىخمسة عشر عاماً في بيروت ثم ذهبت 

أثنـــاء  ١٩٩٦ســـطس عـــام وقـــد ظـــل فـــي لنـــدن حتـــى مـــات فـــي الســـادس مـــن أغ  
جديـــد ، حيـــث وجهـــاً لامعـــاً فـــي حركـــة الشـــعر ال"وقـــد كـــان بلنـــد . إجـــراء عمليـــة بالقلـــب

ـــادة إلـــىينتمـــي  وعبـــد ، ونـــازك الملائكـــة ،  الســـيابالـــذي يضـــم بـــدر شـــاكر  جيـــل الري
الشعرية ببحثه الدائم عن أشكال وأبنيـة ومناخـات  متازت تجربتهوقد ا. وهاب البياتي ال

عانـــاة الإنســـان وبلغـــة دمثـــة عـــن مة العربيـــة ، تعبـــر بعقلانيـــة واعيـــة عصـــرية للقصـــيد
  .   )٣( "البسيط في واقع مرير

ويقـــول عـــن بدايـــة .  )٤(" خفقـــة الطـــين"كـــان أول عمـــل شـــعري صـــدر لـــه ديـــوان   
رنا بـأن واقـع المية نشـأ واقـع اجتمـاعي جديـد أشـععقب الحرب الع: "  تجربته الشعرية 

                                                 

  .  ٣٥، ٣٤صـ  ٢٨/١/١٩٩٥مجلة الإذاعة والتليفزيون العدد الصادر  )١(

  .  ابق نفسهالس )٢(

  .  ٣٧صـ ١٩٨٨مملكة الشعراء ، نبيل فرج ، الهيئة المصرية العامة للكتاب  )٣(

  .   ١٩٤٦صدرت طبعته الأولي عن دار الوقت الضائع ، بغداد  )٤(

٨

o b e i k a n d l . c o m



 

كنــت أحــاول أن أجــد مناخــاً ومنــذ أوائــل الأربعينيــات ... الأرض فــي العــراق قــد تغيــر 
     . )١( "بر عنهاويعجديداً للقصيدة يوافق تجربتنا المعاصرة 

رواد الشـعر الحـديث ، حتـى إن شـاعراً مـن ذكر ضـمن نه لا يُـوالمثير للدهشة أ  
ــــذلك ويقــــول  ــــاددر لا أ:" أربــــاب هــــذا الشــــعر يتعجــــب ل ــــذين  ي حتــــى الآن لمــــاذا اعت ال

ن أ –بــدءا مــن أوائــل الخمســينيات  –ون عــن حركــة التجديــد الشــعري فــي العــراق يتكلمــ
وأن اتي يـــبو عبـــد الوهـــاب ال ء نـــازك الملائكـــة وبـــدر شـــاكر الســـيابيتوقفـــوا عنـــد أســـما

اســم بلنــد الحيــدري ، وكأنــه لــم يشــارك فــي صــنع اللحظــة  –عمــداً أو ســهواً  –يســقطوا 
، بـل جديد ، الشعر الحـر ،شـعر التفعيلـة التاريخية التى شهدت ميلاد قصيدة الشعر ال

كما كانت قصائد رفاقه الثلاثة عمـراً ودراسـة وإبـداعاً  – دواوينه وقصائده الأولى تناك
علـــى مســـيرة الشـــعر إرهاصـــا بهـــذا التغيـــر العنيـــف الـــذي ســـيكون لـــه آثـــاره الخطيـــرة  –

ء الرفــاق والغريــب فـي الأمــر أن هـؤلا.  الثـاني مــن القـرن العشـرين فالنصــالعربـي فـي 
وعيــاً بجــوهر هــذا كــانوا أكثــر النــاس  -الــذين اصــطلح علــى تســميتهم بــالرواد الثلاثــة –

هنـــاك عـــدد مــــن :" فالســـياب يقـــول عنــــه   .)٢( "تميـــزه وحقيقـــة إبداعـــه ومــــدىالشـــاعر 
لهـــم كـــل التقـــدير والإعجـــاب ، وعلـــى رأســـهم بلنـــد الحيـــدري ، الـــذي كـــان  الشـــعراء أكـــنّ 

فــي وان صــدر مــن ثلاثــة دواويــن كانــت فاتحــة عهــد جديــد أول ديــ" خفقــة الطــين"ديوانــه 
  .  )٣("للسياب" أزهار ذابلة"لنازك الملائكة و" عاشقة الليل"، هي الشعر العراقي 

ولـيس  ه ، ويكـون الهجـوم مـن منطلـق عقائـديبلنـد بعـد وفاتـوالغريب أن يُهاجَم   
  ...اقه انتماء أصيل هو ورفنه رجل كردي له تم تصنيفه على أ"،فقد أدبياً 

، نفصال الفكري والأدبي والعقائدي عـن العروبـة نحو الامنذ بداية الأربعينيات يسعون 
رحيــل بلنــد ، لكــن  فــي ذكــرى" عــزت هيجــد"ثــار هــذه القضــية شــاعر تركــي هــو والــذي أ

عراقـي آخـر ، شـاعر عنـد الكثيـرين مـن الـذين يفكـرون بخنـاجرهم هذا الرأي وجـد هـوى 

                                                 

  .    ٨-٦مقابلة الشهر صـ  ١٩٨٥مجلة هنا لندن عدد يونيو  )١(

  .   ١٠/١٠/١٩٩٩يخ العدد الصدر بتار ، هرام ، مقال فاروق شوشة جريدة الأ )٢(

صــ ١٩٩٣من مقدمة ديوان خفقة الطين ضمن الأعمال الكاملة ، دار سـعاد الصـباح الطبعـة الأولـي  )٣(
  .   ١٩٥٣وهو منقول عن جريدة الأسبوع البغدادية عام ١٣

٩
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خــرج مــن جــداول إنــه منــافق نـازي كبيــر : قـال عــن بلنــد  " ...بــدر الــدين الشــيخلي"هـو 
يترنح هـو فـي و  الياترئه في قائمة من المث، إنه يسجن قاومن سياج نظامنا عروبتنا 

. ويعتبــــره شــــعراً شــــعوبياً " ة الطــــين خفقــــ" بديوانــــه خمــــر الفســــاد ، ويستشــــهد الشــــيخلي 

، " فرانســوا لينــدو" هــو والغريــب أن يــأتي الــدفاع فــي هــذه القضــية مــن شــاعر فرنســي 
فــي  قــومي لــم يتنــازل عــن أحــلام جيــل تربــىهــو شــاعر عربــي :" الــذي يقــول عــن بلنــد 

  . )١(" ظل الالتزام بقضية الوطن الأكبر بعيداً عن المحليات 
لقـد :" نصاف مـا قالـه الـدكتور جـابر عصـفور مما ينصف بلند بعض الإ ولعله  

د بشـعره وسـلوكه نموذجـاً للشـاعر وجسّـحفر بلند في الوعي والـذاكرة حداثتـه الشـعرية ، 
  . )٢("  الذي يستنزل الغيث وينسج خيوط الفجر

إعـادة النظـر فـي مرحلـة الريـادة العربيـة " إنه يجـب  : مخلوف كما قال عيسى   
  .)٣("لأن بلند وتجربته الشعرية لم ينصفا...  ى لم تقرأ بعد قراءة كاشفة وحاسمةالت

بالخيبــة وضــياع الأمــاني والتعــب ، وقــد حساســه مــن ديوانــه الأول زرع إوبــدءا     
، ويبـدو أن ذلـك كـان ناتجـاً تحت عبـاءة الرومانسـية  –زملائه الرواد شأنه شأن  –بدأ 

السياســي والاجتمــاعي ، وخروجــه علــي بــالواقع اصــطدامه  بعــدعــن ظروفــه الخاصــة ؛ 
 لىاالمثـالحـب  بحثه عـن ،ومن دلائل تأثره بالرومانسية في هذا الديوان. الأسرة د اليتق

صـــــدى "ي تْ كمـــــا فـــــي قصـــــيدَ  ،للـــــذكرياتوالحنـــــين ،   )٤(" أهـــــواكِ "، كمـــــا فـــــي قصـــــيدة 
ــــم ، كمــــا فــــي قصــــيدة   )٦(" حــــدثيني " و  )٥("خريــــف وحــــدّة  )١(" نشــــيج"والمعانــــاة والأل

  : التى يقول فيها  ، )٢( "انتظار"وقوتها كما في قصيدة العاطفة 
                                                 

  .    ٢٤/١١/١٩٩٨جريدة الوفد ، تقرير لنادر ناشد ، العدد الصادر بتاريخ  )١(

  .   ٧/٨/١٩٩٧لعدد الصادر بتاريخ جريدة الشرق الأوسط ا )٢(

  .  المرجع نفسه )٣(

  . ٢٩الأعمال الكاملة صـ  )٤(

  .    ٣١الأعمال الكاملة صـ  )٥(

  .   ٧١السابق صـ  المصدر )٦(

١٠

o b e i k a n d l . c o m



 

  ا ولعلها نسيت حديث الأمس في همساته      
  رباه       
                                   م إن الشك يقتلني بدون ترحّ       
  فبأي صدر فاجر الشهوات مشبوب الدم       

  م ك وتأثّ تقضي المساء الآن بين تهتّ 
  يسيّرها المجون ولا تعي  وأخالها نشوى

  دنس جسمها في مخدع نشوى تُ       
  وتهينه في مخدع       
  ست فيه توجعي حباً طاهراً قدّ  وتذلّ       
عــــالم الخيــــال، علــــى نحــــو مــــا  إلــــىالهــــروب ومــــن الســــمات الرومانســــية أيضــــاً   

  : ، والتى يقول فيها  )٣(" ربيع شقية"في ديوانه الأول ، كما في قصيدة تجسدت 
  دنيا الخيال أرقّ من دنيا صبا       
  خنقت كوارثها سني أيامها       

ذلك الـديوان ، والتـى قصائد وغيرها في معظم وتظهر هذه السمات الرومانسية 
  لعل : " سبعاً وأربعين قصيدة ، ولذلك قال عنه رياض نجيب الريس بلغت 

   .)٤("ومنطيقيين الحقيقيين وأكفأهمر بلند الحيدري آخر الشعراء ال
لحــرب العالميــة الثانيــة ومــا ســنوات ا العــراق والأمــة العربيــة خــلال ولقــد شــهدت       
ة جديــدة؛ لأن هــذه الحــرب كانــت الشــرارة الفاعلــة التــي أوقــدت وولادخطيــراً تحــولاً  تلاهــا

فــي التــي أدركــت أن طموحهــا الــوعي السياســي بــين مختلــف طبقــات الشــعب العربــي ، 
حيــاة أفضــل لــن يــتم لهــا إلا بالصــدام المباشــر  إلــىوالتــوق التحــرر الــوطني والاســتقلال 

بــالعراق ولكنهــا ١٩٤١رة وتقــوم ثــو ... مــع الحــاكمين ومــن ورائهــم أســيادهم البريطــانيون 

                                                                                                                                            

  . ٣٥المصدر السابق صـ  )١(

  .   ٨٧السابق صـالمصدر  )٢(

  .   ٧٩المصدر السابق صـ  )٣(

 –يات ، رياض نجيب الريس ، رياض الريس للكتب والنشر لندن الفترة الحرجة ، نقد في أدب الستين )٤(

  .١٤٥صـ  ١٩٩٢عام  ٢ط  قبرص

١١
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وتهـــز الجمـــاهير العراقيـــة وتســـتمر الأحـــداث فـــي الاشـــتعال ... كتـــب لهـــا النجـــاح لـــم يُ 
ثــم ...  ١٩٤٨وثبــة عــام ســم رفــت فــي تــاريخ العــراق باثبــة التــى عُ أركــان الدولــة فــي الو 

وتتابعــت الأحــداث  )١(مــن المــواطنين التــى راح ضــحيتها العديــدتحــدث مذبحــة الجســر 
ـــة تقـــوم الثـــورة  ١٩٤٨بـــين العـــرب وإســـرائيل عـــام وقامـــت الحـــرب  ، وبعـــد ســـنوات قليل

 إلــى، فيلجــأ حكامهــا ، ويســتمر غليــان الثــورة الشــعبية فــي العــراق  ١٩٥٢بمصــر عــام 
  .  )٢(أهمها قيام حلف بغداد العسكري جديدةتكبيل العراق بأغلال 

يـة الثانيـة ، واقع مـا بعـد الحـرب العالمهذا جزء من حركة الواقع العربي الجديد 
انتصــار الاشــتراكية وتطــور الــوعي السياســي ونشــاط الحيــاة الحزبيــة ،  إلــىالتــي أدت 

أن يكونـوا منغمـرين أو قـريبين مـن الأحـزاب  إلـىمما دفع العديد من المثقفين العراقيين 
مـــن همـــوم الشـــاعر العراقـــي ، إن السياســـة صـــارت جـــزءاً الوطنيـــة أو القوميـــة ، حتـــى 

وا جميعـاً مـن أجـل هـدف التقـ –ومـن بينهـا بلنـد بـالطبع  –الأدبية واحتوت خيرة الوجوه 
. ذين يكبلــون الشــعب وينهبــون خيراتــهواحــد هــو الثــورة والخــلاص مــن حكــم العمــلاء الــ

 نتيجــة لهــذا الواقــع الجديــد"، فـــهــذا الواقــع الجديــد أثــره علــى شــعراء هــذه الفتــرةولقــد تــرك 
ين عــن الإنســان دبــاء العــالم والمــدافعصــار الأديــب يتلقــف مــا يقــع بــين يديــه مــن نتــاج أ

  . العراق سراً  إلىويصل  مصرو  مما كان يترجم في سوريا،
 عضـواً فـي حـزب أو ولأن الشاعر المعاصر ملتـزم عمومـاً ، فهـو إمـا أن يكـون

فرديـــاً،  حـــزب آخـــر ، صـــار يـــدرك أن الخـــلاص لـــيس خلاصـــاً قريبـــاً مـــن أي أيدلوجيـــة 
العمــل الأدبــي  إلــىهــذا الــوعي الجديــد وتســرب  ولقــد انتقــل. وإنمــا هــو طريــق جمــاعي 

  . نفسه 
  . لابد للشاعر أن يكسره ومن هنا صارت النزعة الرومانسية في الشعر أسراً وقيداً      

أن الشعر ليس تعبيراً عن حـزن أو فـرح فـردي  -الجديد بوعيه -وصار الشاعر يدرك 
ن ن سـعة ورحابـة جـدير بـأ، بـل هـو بمـا فيـه مـهـذا الحـد  إلـىأن الفن لـيس ضـيقاً ، و 

                                                 

صـ ١٩٧٤الحركة الثورية المعاصرة في العراق ، سعاد خيري ، بغداد عام  من تاريخ: يُنظر  )١(
١٨٢  -١٦٠  .  

  . السابق ) ٢(

١٢

o b e i k a n d l . c o m



 

بقضــايا الإنســان والواقــع والأحــداث ، وأن الشــعر إذا أريــد لــه أن يتجــدد ويخلــد ،  يعنــى
                       .  )١("الأشكال  إلىإضافة فإن ذلك يتم بتجديد المضامين 

واشــــــتداد الـــــــوعي  ،١٩٥٢السياســــــية فيمـــــــا بعــــــد عــــــام كانــــــت المتغيــــــرات  وإذا  
، ونمـو النشـاط الحزبـي نمـواً كبيـراً والقوميـةالاجتماعية والوطنيـة  الجماهيري للمشكلات

علــى الاطــلاع بفعــل وارتبــاط أغلــب الشــعراء العــراقيين بــه ، ثــم تطــور الحيــاة الثقافيــة 
الأديب في لغتـه الأصـلية ،  هالعراق مترجماً أو قرأ إلىمنها  الآداب الأجنبية ما وصل

الأديـب للواقـع ووقوفـه موقفـاً منتميـاً وفـاعلاً  إذا كان هذا كله قد أسهم في وضوح رؤيـة
  .   )٢(للقصيدة الجديدة وتحدد لذلك المسار الملتزم ، من الأحداث 

تنـــــازع لـــــدى الشـــــاعر مـــــا بـــــين الرومانســـــية والواقعيـــــة وبـــــدأت حـــــدث فإنـــــه قـــــد 
  . ولكنه اختفاء غير تام ، الرومانسية تختفي 

م للأمــة العربيــة ووقــف لــيمــن الواقــع الأووســط كــل مــا ســبق عــاش بلنــد وعــانى 
بأفكـاره يؤيد حرية التعبير ويدافع عن الديمقراطية والتعددية وحـق الإنسـان فـي التمسـك 

ولكنه يجابه القهر ، الذي سـيطر علـى إحساسـه  .وعدم التخلي عنها مهما كان الثمن 
ر الـــذي عـــانى منـــه وكـــان متأصـــلاً ذلـــك القهـــ. لشـــعرية ومشـــاعره فـــي معظـــم تجربتـــه ا

، حتـى إنـه لـم يـنس ذلـك في حياته بدايـة مـن والـده الـذي كـان ينهـره منـذ صـغره راسخاً 
   :ن من سني العمر وهو في الرابعة والستي

  صوت أبي      
  يصرخ بي

  لقد أخطأت ..  أخطأت ..يتدحرج بي 
  يكبر سوطًا وأحسست به 

  موتاً     
   عبِ مملوءاً بالنقمة والرّ 

                                                 

محسن أطيمش، / د، لمعاصردير الملاك ، دراسة نقدية للظواهر الفنية في الشعر العراقي ا )١(
  . ١٨صـ١٩٨٢عام ) ٣٠١(الجمهورية العراقية ، منشورات وزارة الثقافة والإعلام سلسلة دراسات 

 ١٩٧٦معالم جديدة في أدبنا المعاصر ، فاضل تامر ، دار الحرية للطباعة ، بغداد عام : يُنظر  )٢(

  .  ١٨٨صـ 

١٣

o b e i k a n d l . c o m



 

....................  
   أن أبكي فأبي لن يسمح لي إلا

  وإلا أن أصمت حتى الموت 
   )١( ولا أتكلمْ 

عــن أخيــه صــفاء الحيــدري، ، ومنهــا مــا قالــه ومــروراً بظــروف خاصــة يحكــي هــو عنهــا 
ديـوان  –أي بلنـد  –، حيـث يحكـي أنـه وصـله الشاعر الذي كان يكبره بخمس سـنوات 

ســــية قاد" ، وكــــان عنــــوان هــــذا الــــديوان          ١٩٨٥شــــعر مــــن أخيــــه صــــفاء عــــام 
    .لأن أخاه لا علاقة له بالسياسة مطلقاً  وقد استغرب هذا الأمر ؛" صدام

  !فكيف يقوم بمثل هذا العمل ؟
! لـم هـذا الانتحـار المشـين يـا صـفاء ؟: بتعليق صغير يقول لـه فيـه الديوان  إليهفأعاد 
. حتـى تـوفي... لم أسمع شيئاً عن أخي بعد ذلك فقد انقطعـت أخبـاره عنـي " : ويقول 

لقـــي القـــبض علـــى أخـــي بجريـــرة وشـــاية ذكـــر كيـــف أُ ... وقـــرأت مقـــالاً لأحـــد أصـــدقائه 
ذ طلـبهم بـأن ذب ولـم يطلـق سـراحه إلا بعـد أن نفـّفضلاً عن أن أخي أودع السـجن وعُـ

كبيـرة بعـد ذلـك فقـد أغلـق  حيـة الـزعيم الـرئيس ، وكانـت معانـاةديواناً كـاملاً فـي تيكتب 
، وكتبــت مقــالتي عنــه ، عــن أن قتــل نفســه بهــا  ىإلــوظــل يعــاقر الخمــر ... بــاب داره 

  .  )٢("  الذي قتلوه مرتين هذا

وربما كان هذا القهر سبباً في أن يرتبط اسـم بلنـد بالـدفاع عـن الحريـات العامـة 
الأخـذ بالديمقراطيـة  إلـى، والدفاع عن حرية الضمير وحرية الرأي ، والـدعوة في شعره 

مـن ضـربين مـن القهـر إن مثقفينـا يعـانون "  :قول واحترام حقوق الإنسان ، حتى إنه لي
حيــث تترصــد بدقــة تنفيــذ هــذا القهــر  ،الــذي تفرضــه الســلطات الجــائرةالقهــر المــنظم  ؛

، وفــي غيــر الآخــرين أن يفكــروا معــه لكــي لا يكــون هنــاك مــن يريــد أن يفكــر أو يســأل 
والنمــوذج المثــال لمثــل هــذه الأنشــطة هــو  .مــه الدولــة أن يفكــر فيــه مــن أجلهــا مــا تلز 

تـى شـمل أما النـوع الثـاني فهـو القهـر الممـدود الـذي اتسـع ظلـه ح .نظام صدام حسين 
                                                 

، وقد نشرت لأول مرة في الطبعة الأولي  ٦٨٥لة صـ ، الأعمال الكام" النافذة العمياء"من قصيدة  )١(
  .    ١٩٩٠، دار رياض الريس ، لندن " أبوب إلى البيت الضيق"من الديوان الثامن 

  .   ٣٥-٣٤صـ٢٨/١/١٩٩٥مجلة الإذاعة والتليفزيون العدد الصادر بتاريخ  )٢(

١٤

o b e i k a n d l . c o m



 

علـــى أغلـــب مثقفينـــا وتعـــددت ، فـــأحكم قبضــته الأمــة كلهـــا واتســـعت ســطوته وعظمـــت 
  .  )١(" هم خضوعاً قاسياً لجبروته المتمرس وأخضع

أس والألـم والمعانـاة اليـالإحسـاس بـالقهر و  ولهذا نجد معظـم شـعره يسـيطر عليـه
 :  

  أمي تتمتم في صلاة       
   . . رباه      
  احفظ لي حياتي       
  )٢(حياتي  أنا لا أريد سوى      

ر                      يـــــــذكّ  هيـــــــبفـــــــي موقـــــــف م الأم تنســـــــي أبناءهـــــــاهـــــــذا القهـــــــر الـــــــذي يجعـــــــل   
 إلــىالــذات والهــم الفــردي ن حــين ينتقــل مــ حتــىو  .)٣(بهــول يــوم القيامــة  -مــع الفــارق-

توبــة  " يتْ حســاس بــالقهر ، كمــا يتضــح فــي قصــيدَ نــراه يســيطر عليــه الإالهــم القــومي 
  . وذلك على سبيل المثال لا الحصر . )٥(" ١٩٦١اعترافات من عام "و  )٤( "يهوذا 

الحـــديث عـــن الفـــداء والتضـــحية ، وتقـــديم ولكـــن هـــذا الإحســـاس بـــالقهر يتخللـــه   
  . الحياة من خلال الموت  إلىذي يؤدي قربان الحرية ، وال

يعبر بلند عن ذلك كله في شعره وفي أحاديثه الصحفية ، حتى حين سئل عـن   
ليست قضية الإنسان العربي وإنما مأساته  ":رأيه في قضية الإنسان العربي نراه يقول 

واقـع وأعتقـد أن مأسـاة ال ". )٦(" عتبر نفسـي داعيـة مـن أجـل حقـوق الإنسـان، لذلك أنا أ
وهمـــومي أنـــا هـــي أن ،العربـــي هـــي مأســـاة أكبـــر مـــن الحـــروب ،ولكـــل شـــاعر همومـــه 

هو الثورة الوحيـدة فـي رأيـي ، الثـورة الوحيـدة الحقيقيـة هـي ثـورة حقـوق البحث عن ثورة 
الشخصـي ، إننـي أبحـث عـن  همتي أبحث عنهـا أيضـاً علـي المسـتوىهذه م الإنسان ،

                                                 

  .     ٧/٣/١٩٩٤الأهرام الدولي العدد الصادر بتاريخ  )١(

  .بالديوان الثالث "  عشرون الف قتيل"من قصيدة  ٢٩٧ل الكاملة صـالأعما )٢(

  .)٢(سورة الحج آية  )٣(

  .٣٠٩الأعمال الكاملة صـ  )٤(

  .٥٨٣السابق صـ  )٥(

  .  ٢٩/٣/١٩٨٧جريدة الرأي العام العدد الصادر بتاريخ  )٦(

١٥

o b e i k a n d l . c o m



 

ن هــاتين النقطتــين أساســيتان لخلــق الإنســان وأعتبــر أ. العدالــة والحريــة فــي قصــائدي 
: (  ١٩٦٧ولذلك عنـدما قـال كسـينجر عـام ، العربي الذي سيتجاوز كل المآسي بهما 

يجــب أن نضــع العــالم العربــي فــي حالــة مــن الــذهول بحيــث لا يعــرف أحــد مــا يقــع فــي 
لمفكــر كــان يعنــي بالــذات إلغــاء الديمقراطيــة وإلغــاء الحريــة وإلغــاء دور ا. ) هــذا العــالم

أن  اليـــةأصـــبحت السياســـة المث الإنســـان العربـــي ، ومـــن ثـــمفـــي تعميـــق الـــوعي بمأســـاة 
إذن يجـــب أن نبحـــث عـــن الجـــذور فـــي  .مـــع الواقـــع الآنـــي يتعامـــل السياســـي العربـــي 

زم فـي خلـق التطلـع الـلاودور الشاعر ودور الفنان المأساة ، وذلك بإعادة دور المفكر 
       .  )١( "لمستقبلنا العربي

مـــن الوقـــوف عنـــدها ؛ ولكـــن هنـــاك محطـــة فـــي تجربـــة بلنـــد الشـــعرية لابـــد    
. )٢("حــوار عبــر الأبعــاد الثلاثــة "الــديوان القصــيدة : لخصوصــيتها وتميزهــا ، ألا وهــي 

ضـافة ، إ" هيجـل"فـي الفلسـفة ، وتـأثره بمفهـوم الحـق عنـد والذي كـان انعكاسـاً لقراءاتـه 
 يقـي ، فيتحـدث عـن قتـل الأب وثـورة الإنسـانر في الأدب الإغ وقةتأثره بمفهوم الچ إلى

" ديستوفســكي"رة ر القصـيدة بعبــاوقـد صــدّ  .القصـيدة نوعــاً مـن الغمــوض  ، ممـا أعطــى
، وعلـى ذلـك يتبـادر " حذار فإن قتـل الأب أكبـر جريمـة فـي التـاريخ.. حذار:" الشهيرة 

ولكـــن ، فـــي ذهـــن المتلقـــي أن الفكـــرة الرئيســـة بمعناهـــا الضـــيق هـــي قتـــل الابـــن لأبيـــه 
قائمـــة  ىبإمعـــان النظـــر يتضـــح أن هـــذه الفكـــرة غيـــر موجـــودة ، وإنمـــا توجـــد فكـــرة أخـــر 

؛ وتخطيــه وتجـــاوزه محاولـــة الانتصــار عليـــه أن قتــل  الأب يقصـــد بــه : وهـــي عليهــا، 
بــاء والأبنــاء ؛ فــالابن يريــد أن يؤكــد مــن خــلال وجــوده حيــث إن الصــراع دائــم بــين الآ

، وذلـك بـديلاً عـن التطلع نحـو الجديـد الإيجـابي  المستقبل الذي يحمل خصائص دةولا
ثـــم تـــأتي الأم ، والتـــى يمثلهـــا الأب  ،والعـــادات التـــي تحـــول دون التطـــور لىاالقـــديم البـــ

، وذلك كله من خلال البعد المأسوي في العلاقة القائمـة بـين الأم التي تقف مع ولدها 
  . والابن والأب 

                                                 

  .   ١٩/٢/١٩٨٧الأهرام العدد الصادر  )١(

، وفي طبعة دار سعاد الصباح   ١٩٧٢الثقافة العراقية ، بغداد صدرت طبعته الأولي عن وزارة  )٢(
  . ١٩٤٦ورد خطأ أنه طبع عام 

١٦

o b e i k a n d l . c o m



 

شاعر في الذات المعاصـرة ، وتحـرك تطلع البين  وعلى ما سبق فنحن أمام صراع
بــين البطــل وآخــرين عبــر  –مــن خــلال القصــيدة  -هــذا الصــراع يقــوم ، الواقــع المضــاد 
  : على الأوضاع ، حيث يبدأ الشاعر بصوت البطل المتمرد أصوات متضادة 

  يا كلكم      
   الحاضرينْ  يا غيبةَ       
  يا أنتم المارون كل لحظة ببيتي المنكفئ       
                          الأضواءِ       

   صمتكم المرائي والحاملون ليلي الثقيل في  
   أموت من سنينْ .. هنا.. أنا 

   أزحف من سنينْ 
  )١( خيطاً من الدماء بين الجرح والسكينْ 

لأناس يتهمونـه بـالجنون ، وربمـا يمثلـون صـوت  صوت آخر ويقابل صوت هذا البطل
  : ، الذي لا يقدر على التمرد  ةاللامبالا
   نريد أن ننامْ ... نم أيها المجنون       
       نريد أن ننامْ ... عين لنم أيها ال      
  )٢( نريد أن يعتقنا الظلامْ         

يتـــدخل صـــوت الشـــاعر الـــرافض  أننـــا فـــي محكمـــة تمثـــل الحيـــاة ؛ حيـــثويبـــدو   
  : ، والذي يعلق عليها من خلال وصفه لتلك المحكمة الزائفة  للمأساة

   
    زالت ذات اللوحة منذ العهد واللوحة ما        
  التركي                
  " العدل أساس الملك"        

 ! ؟ ... ماذا  -

  "العدل أساس الملك"
                                                 

  . ٤٧٣الأعمال الكاملة صـ  )١(

  . ٤٧٤السابق صـ )٢(

١٧

o b e i k a n d l . c o m



 

  لا تحك ..صه  -
  كذب ... كذب ... كذب ... كذب  -

  الملك أساس العدل 
  تملك حقك في قتلي  . . أن تملك سكيناً 

  لا تحك .. صه  -
   )١(ما ألعنهم ... ما أكذبهم  –

ر مــن خــلال القصــيدة ، ولكنــه كثيــراً مــا يخــتلط بصــوت ويتــوزع صــوت الشــاع
  : البطل 

  ها أني       
   ثنينبين اأتمزق       
   )٢( يسألْ  رجل يصمت في طفلٍ       

  .، والتي تسود المجتمع اليةد الباليتفاق علي محاكمة هذا البطل من خلال التقيتم الا  ثم

تــدافع عــن وقــة نســائية چ؛  قــاتو خــلال ثــلاث چويتضــح الصــراع بعناصــره مــن   
وهـــذه الســـائدة ،  الباليـــة تمثـــل القـــيمة اليـــوقـــة رجوچ . فـــي الحيـــاة ) البطـــل(حـــق الولـــد 

  : ضد ابنه الذي يحاول إلغاءه وقة تتعاطف مع الأب، وتناصره الچ
  باء ماذا يبقى من أرضك إن ثار الأبناء على الآ

  من أمسك إن صار الحاضر نفياً  ماذا يبقى
  . )٣(للأمس         

.........................................  
      )٤(فلماذا أوجدت الذنب إن كنت ستعفو 

  قاسم مشترك بين  إلى، التي تحاول أن تصل وقة المشتركة خيراً الچوأ
  : ة والنسائية اليوقتين الرجالچ  

                                                 

  .٤٨١الأعمال الكاملة صـ )١(

  . ٤٨٢السابق صـ )٢(

  .٤٩٨السابق صـ  )٣(

  .٤٩٩صـ  الأعمال الكاملة)٤(

١٨
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  ربنا ... ربنا ... ربنا           
  هؤلاء ولا من هؤلاء تعلم أننا لسنا من           
  ي الرجاء وأننا وجهك ف          
  .  )١(وأمرك في البقاء           
، علـي الأحـداث مـن دون أن تغيـر منهـا شـيئاوقات الـثلاث تعلـق هذه الچ ولكن  

  : ة اليد الباليوالتقوالعادات حيث تتم المحاكمة ، وتنتصر القيم السائدة 
  وبم تفتون ؟ ماذا قلتم  -
  يعدم فل... يعدم ... يعدم ... فليعدم  -

  سيعدم ... باسم الرب 
  سيعدم ... باسم الشعب 
  .  )٢(باسم القانون 

محفـوراً فــي جبــل ، وفــي  وجــه امــرأةولكـن فــي النهايــة وبعـد إعــدام الابــن يُشـاهَد   
  : نبعا ماء عينيها 
  رغم الصقر الجائع   ورأينا الجسد العاري        
   ،والليل الداجيوالريح الملعونة         
  ورغم النار يتحول أرضاً رغم المسمار         
  خضراء          
  . )٣(وسمعنا صوتاً من أرضك يا رب         
        ...............................  
  : صوت امرأة قال         
   )٤(ابني ما مات ... ابني لم يشنق         

  د اليودفن التقالكمال ،  إلىأي ينتصر الإنسان الجديد ، ويبعث حياة تطمح          

                                                 

  .٤٧٦السابق صـ  )١(

  .٤٨٥ -٤٨٤ السابق صـ)٢(

  .٥٢٣-٥٢٢السابق صـ   )٣(

  .٥٢٣صـ  الأعمال الكاملة)٤(
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تحاصـــر الفـــرد لـــى القـــوانين القاســـية التـــي والتخلـــف وشـــهود الزيـــف والقضـــاء عة اليـــالب
  . النقاء  إلىالمتطلع 
الــذي لا ،أو الغمــوض ، الــذي يعــاني مــن عــدم الوضــوح  ، ولعــل ذلــك الــديوان  
لأفكــــار الفلســــفية المتشــــابكة ، وا، والــــذي نــــتج عــــن الــــرؤى  درجــــة التعقيــــد إلــــىيصــــل 

لإنســان المعاصــر ، الرمزيــة المتضــادة ، التــي تحــيط ااســتلهام المواقــف  إلــىضــافة بالإ
  . د والقوانين والأنظمة اليالمحاصر بالموروث المتخلف من التق

مــــن  ؛ هــــو تجــــاوز القــــديم البــــالى مفهــــوم خــــاص للثــــورة إلــــىينــــزع لعلــــه بــــذلك   
جديـدة ، حيـاة إنسـانية مشـرقة  إلـىوالتطلـع الحقيقـي  الاعتقادات التي تحكـم المجتمـع ،

ثـــائراً العربيـــة ورؤيــة الإنســـان العربـــي خصوصـــية فـــي الحــديث عـــن الثـــورة  ممــا يعطيـــه
  . التغيير  إلىطامحاً 

ســفح الشــعر " قــد  –وكمــا يقــول الــدكتور صــلاح فضــل  –ولكــن بلنــد فــي هــذا الــديوان 
هـــذه التجـــارب إلا أن ... ومـــع أنـــه يمتلـــك طاقـــة تشـــكيلية بـــارزة ... مـــن أجـــل الفكـــر 

قـد أدرك بذكائـه الإبـداعي ه فلم يعـد لتكرارهـا مـن بعـد ، وأظـن أنـ الشكلية لم تنجح لديه
  .  )١(" إخفاقها 
، ولســـنا معـــه فـــي مـــع الـــدكتور فضـــل فـــي النصـــف الأول مـــن مقولتـــه ونحـــن   

عـن ، بل جاءت متفردة في ابتعـاد الشـاعر لأن تلك التجربة لم تخفق نصفها الآخر ؛ 
 -صــوته الخــاص ، وفــي الصــراع والتضــاد والابتعــاد عــن الغنائيــة ، بــل تميــزت أيضــاَ 

والمتخلـــف مـــن  ىالبـــال ، وهـــو الثـــورة علـــىبتقـــديم مفهـــوم جديـــد للثـــورة  -كتابتهـــا وقـــت 
  . ، مع تطلع لحياة إنسانية مشرقة عتقادات التي تحكم المجتمع القوانين والا

مـــن شـــعر بلنـــد عـــن ذلـــك الـــديوان المتميـــز وبعـــد هـــذا الحـــديث ، الـــذي طـــال ،   
الغربــة  آلام عليهــاتــي ســيطر الللحــديث عــن أواخــر تجربتــه الشــعرية ، الحيــدري نعــود 

  . الشعور بالقهر والمعاناة  إلىبالإضافة  ،فها هاجس الموتوغلّ  ،يأسلاو 
  ر عنعر ، وتعبّ اولعله من المفيد ذكر بعض الآراء التي تتحدث عن هذا الش

                                                 

نبرات الخطاب : "، وهو منقول عن كتابه  ٢٩/٧/١٩٩٧جريدة الحياة ، العدد الصادر بتاريخ  )١(
  .   ١٢٣-١٢٢صـ١٩٩٨، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع " الشعري
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ـــاد الهـــم النفســـي والـــوطني والقـــومي فـــي وجدانـــه" ـــاني قـــدحاً لزن ـــاره للمهجـــر اللبن ،  اختي
دة التـي حـاول الطغيـان العراقـي ملاحقتهـا وإخمادهـا فـي كـل يران المتوقوإذكاء لبقايا الن

ويحـاول إخفـاء مرارتـه وشـعوره  فـةبحاً هائماً يمشي علـى جراحـه الناز وكان ش... مكان 
البكاء النـازف دمـاً فـي دواويـن بلنـد الحيـدري هـو بعـض أوجـاع ... بالهزيمة في داخله 

   .   )١("والتآمر عليها القومية الكردية المحكوم عليها بالشتات 
أن مسيرة بلند الحيدري تعكـس الكثيـر "  ردياروجره وقد اعتبر الكاتب البريطاني   

نصــهر فــي اتجاهــات ســواء الأدبيــة أو السياســية ، فقــد امــن ســمات الحيــاة فــي العــراق ، 
استهدفت تحقيق ديمقراطية في بغداد والتعامل مع تعددية تبرز قسمات الثقافة الإنسـانية 

المختلفـة التـي إن شعر الحيدري يكشـف عـن الطموحـات العربيـة والانكسـارات  ...لعامة ا
بــدا وقــد تركــت مســيرة المنفــى بصــماتها علــى شــعره الــذي ... حــدثت خــلال نصــف قــرن 

وقــد ... حزينــاً مهمومــاً فــي الســنوات الأخيــرة وهــو يتــابع مشــاهد الانكســارات فــي العــراق 

، بالإنسـانية  هارتباطاتـى شـعره الـذي عمـق مـن تركت تجربة السجن بصمات واضحة علـ

  .  )٢("هذا الرجل الذي حارب بالشعر التخلف والطائفية 
دروب فــي "وحتــى " خفقــه الطــين"مــا بــين " : وكمــا يقــول محمــد ســعد العوضــي

فهــو دون ، هــا ادها قــدر مــا عانصــذاتــه لــم يقرســم الحيــدري شخصــية شــعرية ل" لمنفــىا
العصــر الكبيــرة  شــعاره أســئلةاختــزن فــي أ... متــأملاً  تــهعلــى ذا ســواه مــن الــرواد انكفــأ

عــاش بــين مرحلــة ... " ديستوفســكي"حتــى " بــودلير"ن ، ومــ" وتإليــ"حتــى " نيتشــه"مــن 
درجـة  إلـىالأحلام الكبيرة رغم الانكسارات الأكبـر ، ثـم مرحلـة سـقوط وتهـاوي الأحـلام 

 )٤("ق بـــين المســـافتينوهـــو كـــردي مـــن العـــراق وعراقـــي فـــي المنفـــى وغريـــ " ، )٣("التبـــدد
رتّــل علــى أرصــفة د لهمــا بصــمت وخشــوع و ، تعبّــهــو شــاعر الغربــة والمنفــى بامتيــاز "،

                                                 

  .فاروق شوشة / من مقال للأستاذ ١٠/١٠/١٩٩٩جريدة الأهرام العدد الصادر بتاريخ  )١(

  . ٢٨/١٠/١٩٩٦الأهرام الدولي العدد الصادر بتاريخ  )٢(

  .١/٩/١٩٩٦مجلة أكتوبر العدد الصادر بتاريخ  )٣(

  .٥٣صـ١٢/٨/١٩٩٦والصادر بتاريخ ) ٢٣٧( مجلة الوسط العدد )٤(
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خشــبة خلاصــه وصــخرة انتحــاره علــى حــد التشــرد مزاميــر الشــوق والحنــين لــوطن هــو 
           .  )١("حرائق الدم وأن يلملم شظايا الأحلام المكسورة كان يحاول أن يطفئ .... سواء

لقـي ، تُ تجربتـه الشـعرية الشـاعر العراقـي بلنـد الحيـدري فـي عن مسيرة  نبذة تلك     
؛  الصـــورة والموســـيقىدراســـة منهـــا والتـــي اختـــار البحـــث ، أضـــواء علـــي تلـــك المســـيرة 

  . في الشعر الجديد تفرداً  ينالأكثر لكونهما الجانبين 
          

  
     

    

                                                 

  . ٥٠السابق صـ )١(
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